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الحكاية الفلسطينية كما يجب أن ت

 حلـــت الفكـــرة محـــل الجمـــال فـــي 
ممارســـات الفنانـــين المعاصريـــن التي 
فتحـــت الباب علـــى تفاعـــل ثقافي ركن 
الذائقـــة الجماليـــة جانبا وصـــار يتبع 
الألمانـــي جوزيـــف بويـــز فـــي دعوتـــه 
لقيـــام فـــن اجتماعي، فيه قـــدر لافت من 

الاحتجاج السياسي.
تلك واحدة من الأزمات التي تعصف 

بمصير الفنون في زماننا.

غيـــر أن الحاجـــة إلـــى تلـــك الأزمة 
تبـــدو متطابقة مع طريقة عيش لا تحبذ 
العزلـــة وتفضل التفكيـــر الجمعي. الفن 
صـــار واجهـــة لقضايـــا قد يحـــل الغد 
ولا نجدهـــا شـــاخصة أمامنـــا. لقد حل 
المؤقـــت والعابر محل الخالـــد والأبدي. 
شيء من هذا القبيل يمكن أن يدفع بفنانة 
من نوع رائدة ســـعادة إلى أن توسع من 
نظرتها إلى جرحها الشخصي المباشر. 
بالنســـبة لهـــا فـــإن الصـــور والأفـــكار 

والحركات تتخذ طابعا رمزيا. 

موهبة تكمن في الخلاصات 

يمكنهـــا أن تـــؤدي دورهـــا بصمت 
مـــا دامـــت قـــد صنعـــت مشـــهدا يرقى 
إلى مســـتوى مـــا تفكر فيـــه. عن طريق 
الفـــن وحيلـــه تخـــرج مـــن فلســـطينها 
المفقـــودة إلـــى العالـــم. مـــا نجحت فيه 
يمكـــن اختصـــاره بـ“محـــو الالتبـــاس 
المحلـــي“ بالرغـــم مـــن أنها ظهـــرت في 
واحدة مـــن صورها باعتبارها موناليزا 

فلسطينية. 
تصطـــدم بالواقع ولا تريد التشـــبه 
بـــه أو اتخـــاذه مثـــلا. إنهـــا تحتج في 
إطار المعنى الإنســـاني. لذلك تبحث في 
”الفـــراغ“ عن أصل الحكاية. وهي حكاية 
اجتهد الفلسطينيون في تفكيك أبنيتها 
وإعادة بنائها بما ينســـجم مع التاريخ 

الحقيقي. 
بالنســـبة لرائدة ســـعادة فـــإن تلك 
الحكاية تتخذ طابعا شـــخصيا. وهو ما 
يحررهـــا من التاريخ العـــام وفي الوقت 
نفسه يســـمح لها بأن تخترق برسالتها 
الحدود التي تفصلها عن المزاج العالمي. 
فهي تتحـــدث بلغة معاصـــرة عن واقع 

استفهامي يتعلق بالمصير. 
موهبـــة هـــذه الفنانـــة تكمـــن فـــي 
الخلاصات التي توصلـــت إليها بالرغم 
من أن عـــددا من أفلامها قـــد وقعت في 
شـــرك الإطالة بما يســـبب الملل. كما في 
الأفلام القطبية وبالأخص ”حظ. مفيش 

حظ“. 
كانت الصورة الأخيرة معبرة لكنها 
تفقد قيمتها بعد نصف ساعة من النظر. 
فقـــد كانت على  أما حكاية ”ســـندريلا“ 
قـــدر هائل من التبســـيط. وهو ما يمكن 
أن يُحســـب فشـــلا، لـــولا أن الفنانة قد 
عوضتـــه من خلال فوزهـــا بجائزة أحد 
الملتقيات الفنية. ســـعادة هي ابنة جيل 
فني فلسطيني لا نعرفه. وهو 
جيـــل يقـــاوم بطريقة 
مختلفة عما ألفناها. 
ذلك لأنه تعلم 
في الحوار 
لغة لم 

نتعلمها. 
ولدت 
سعادة عام 
1977 في قرية 
أم الفحم 

بفلسطين. 

درســـت الفـــن فـــي أكاديمية بتســـلئيل 
شـــهادة  علـــى  وحصلـــت  بالقـــدس 
الماجســـتير. عـــام 2000 فـــازت بجائـــزة 
الفنـــان الشـــاب التي نظمتها مؤسســـة 

عبدالمحسن القطان بلندن.  

حكايات شخصية معولمة

توزع اهتمامها الفني بين فن التجهيز 
والإنشاء والأداء الجسدي وصناعة أفلام 
الفيديـــو والفوتوغـــراف. وهـــو ما أغنى 
تجربتها فـــي النظر إلى العالم الخارجي 
مـــن جهة القدرة على تحويله إلى مفاهيم 
عبر مزيج متنوع من التقنيات. فهي تمزج 
على سبيل المثال بين الأداء الجسدي وفن 
الفيديـــو حين تكون بطلـــة أفلامها وهي 
أيضـــا تمزج بـــين الفوتوغـــراف والأداء 
الجســـدي حين تكـــون موديـــلا لصورها 
التي غالبـــا ما اســـتعارت رؤى الآخرين 
لتجري عليها عمليات إزاحة تكون بمثابة 

تأويل شخصي معاصر. 
فـــي سلســـلة ”حكايـــات الحوريات“ 
علـــى ســـبيل المثـــال، قامت ســـعادة عام 
بالاســـتفادة من تجربـــة الأميركية   2012
ســـيندي شيرمان حين اســـتعارت نماذج 
نســـائية من الفن والأدب العالميين لتروي 
من خلالها حكايتها الشـــخصية. فكانت 
بينلوب التي تنتظر عودة زوجها عوليس 
كمـــا ورد فـــي الإليـــاذة. وكانـــت بائعـــة 
الحليـــب التي رســـمها الهولندي فيرمير 
فـــي عصـــر البـــاروك، وكانـــت موناليزا 

فلسطينية معاصرة. 
ما فعلته الفنانـــة لا يخرج عن نطاق 
تقليد صار متبعا مـــن قبل فناني ما بعد 
الحداثـــة. وهو أمر قد يســـتغرب وقوعه 
النقد الفني التقليـــدي. ذلك لأن الفنانين 

صـــاروا يســـتعيرون، بعضهم من 
البعض الآخر طرقا في التعبير، 

كانت إلى وقـــت قريب تعتبر 
من الممتلكات الخاصة. 

غير أن ذلك الأسلوب 
في المحاكاة لا ينفي 

كون سعادة قد امتلكت 
طريقتها الخاصة في 
التعبير عن قضيتها. 

وهي طريقة تستند 
بشكل أساس على 

التأويل، بحيث 
تكمن قوة التأثير 

في معنى خفي 
لا يظهر في 

العمل الفني. 
ولهذا تتعدد 
سبل الرؤية 
وتكون لكل 

متلق فكرته. 
في 
عملها 

”صحف“ 
المستلهم من 

أشعار اللبنانية 
نادية تويني تؤكد 

ســـعادة اشـــتباكها بقضايا عصرها من 
خلال الصحف التي غطت بها جســـدها 
الطالـــع لتـــوه من إحدى لوحـــات مانيه. 
الفنانة  اعتمدتهـــا  مزدوجـــة  جماليـــات 
للتعبيـــر عـــن مزاج عصـــر لم يعـــد فيه 
الأسلوب الشـــخصي قادرا على أن يشبع 
نزعـــة التمرد لدى الفرد. فالأخبار الزائفة 
تلغـــي حقيقة ما يفكر فيه الفرد ويشـــعر 
بـــه ويعيشـــه. وهـــي النزعة التـــي تعبر 
عنهـــا الفنانـــة بطريقة عدميـــة من خلال 
فيلمها بتقنية الفيديو ”فراغ“ حيث تقوم 
فيه بعمل عبثي حين تســـتعمل المكنســـة 

الكهربائيـــة في تنظيف إحدى 
الهضاب الشاســـعة. ذلك 

قوبل  الـــذي  الفيلم 
بصدى طيب في 
الملتقيات الفنية 

ونال  العالمية 
الجائـــزة 
الثالثة في 

لي  بينا
إحـــدى 

المـــدن الإيطاليـــة، يمـــزج بين الســـخرية 
والألـــم. وهي معادلة تجيـــب من خلالها 
الفنانة علـــى مقولة اســـتعمارية ”أرض 
من غير شـــعب لشـــعب من غيـــر أرض“. 
وهي فكرة صهيونية انطوت على الكثير 
مـــن الزيـــف الذي يســـخر مـــن الحقيقة 

التاريخية.
سعادة هي ابنة تلك الحقيقة التي سعت 
الفكرة الصهيونية إلى تدميرها. وكما 
أرى أنها في ”فراغ“ نجحت في أن تصل 
إلى جذر تلك الفكرة لتصل إلى المعنى 
الكاذب الذي تسعى الصهيونية إلى 
إحلاله محل الحقيقة. فحين 
تقوم الفنانة بتنظيف 
مكان خلوي فإنها 
كمَن يسخر من 
نفسه. إنها 
عن طريق 
ذلك الفيلم 
تطرح 
سؤالا 
سرعان 

مـــا يتبنـــاه المشـــاهد ”ما الذي يعكســـه 
الفعل الذي تؤديه الفنانة على المســـتوى 

الإنساني؟“. 
هـــي ربمـــا لا تفكر في حل ســـحري. 
غيـــر أنها تحـــارب أفكارا طارئة تســـمم 
بخبثها تاريخـــا من الحكايـــات. فما لن 
تقتلعه المكنسة الكهربائية هو ما يُسمى 
التي تتشـــكل عناصرها  بـ“هوية المكان“ 
مـــن أصوات وأحـــلام وأفـــكار وذكريات 
وصور لا تزال هائمـــة، تحلق بأجنحتها 

كما لو أنها كائنات حية. 
أعـــود إلـــى عملهـــا ”صحـــف“. إنها 
تستدرج من خلاله الواقع إلى أن يعلن عن 
خيانته للحقيقة. وهـــي خيانة مزدوجة. 
يخون الواقع واقعيته باعتبارها مفهوما 
وفي الوقت نفسه فإنه يخون المؤمنين به 

باعتباره حلا مؤقتا لمشكلاتهم.

تفكيك لغة المحتل

في عملها ”ملتقـــى طرق“ الذي يعود 
إلـــى عام 2003 تطرح  ســـعادة إشـــكالية 
الاقتـــلاع والانتمـــاء بطريقـــة صادمـــة. 
فالمرأة التي هيأت حقيبتها للسفر تركت 
باب بيتها مفتوحا فيما انغرســـت إحدى 
قدميها بحجر وهو ما يحول بينها وبين 
الحركـــة. فكرتـــان تتصادمـــان. الســـفر 
والبقاء. وإذا مـــا كان البقاء قد ارتبط 
بالحجر الذي هو إشـــارة رمزية إلى 
الحجـــز من خلال جـــدران الفصل 
العنصري فإنه يشـــير إلى وضع 
الإجباري.  المنفى  يشبه  إنساني 
أنـــت باق في أرضـــك لأنك مقيد 

بحجر.
لا تنتمـــي أعمال ســـعادة إلى 
فهي  الفلســـطيني.  ”الثـــوري“  الفن 
الخاصـــة.  بطريقتهـــا  متمـــردة 
لهـــا لغتهـــا التـــي تعتقـــد أنها 
مـــن خلالها يمكنها أن تكشـــف 
عـــن الحقيقة وهي مـــا لم تتمكن 
البيانـــات الثوريـــة مـــن الوصول 
إليهـــا. فالفنانـــة هي أبنـــة الحياة 
الحقـــة فـــي ظـــل الاحتلال. 
لا لأنهـــا تتكلم لغـــة المحتل 
لأنها  أيضـــا  بـــل  فحســـب 
تعـــرف مـــا الذي يفكـــر فيه 

المحتل. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

رائدة سعادة

فنانة تطارد هويتها عن طريق الألغاز  

أعمال سعادة لا تنتمي إلى 

الفن {الثوري} الفلسطيني. 

فهي متمردة بطريقتها 

الخاصة. لها لغتها التي تعتقد 

أنها من خلالها يمكنها أن 

تكشف عن الحقيقة وهي ما 

لم تتمكن البيانات الثورية من 

الوصول إليها

الفكرة الآن تحل محل الجمال في 

ممارسات الفنانين المعاصرين، 

بعد أن فتحت الباب على تفاعل 

ثقافي ركَنَ الذائقة الجمالية 

جانبا، وصار يتبع الألماني 

جوزيف بويز في دعوته لقيام فن 

اجتماعي

ة القدرة على تحويله إلى مفاهيم
ج متنوع من التقنيات. فهي تمزج
يل المثال بين الأداء الجسدي وفن
و حين تكون بطلـــة أفلامها وهي
تمزج بـــين الفوتوغـــراف والأداء
ي حين تكـــون موديـــلا لصورها
لبـــا ما اســـتعارت رؤى الآخرين
عليها عمليات إزاحة تكون بمثابة

شخصي معاصر. 
 سلســـلة ”حكايـــات الحوريات“ 
ســـبيل المثـــال، قامت ســـعادة عام
لاســـتفادة من تجربـــة الأميركية
شيرمان حين اســـتعارت نماذج ي
من الفن والأدب العالميين لتروي ة
لها حكايتها الشـــخصية. فكانت
التي تنتظر عودة زوجها عوليس
فـــي الإليـــاذة. وكانـــت بائعـــة د
التي رســـمها الهولندي فيرمير ب
صـــر البـــاروك، وكانـــت موناليزا

ية معاصرة. 
علته الفنانـــة لا يخرج عن نطاق
صار متبعا مـــن قبل فناني ما بعد
ة. وهو أمر قد يســـتغرب وقوعه
فني التقليـــدي. ذلك لأن الفنانين
يســـتعيرون، بعضهم من
الآخر طرقا في التعبير،
وقـــت قريب تعتبر ى

لكات الخاصة. 
أن ذلك الأسلوب 

كاة لا ينفي 
عادة قد امتلكت
 الخاصة في
عن قضيتها. 
ريقة تستند
ساس على 

 بحيث 
وة التأثير

خفي  ى
 في 

فني. 
تعدد 
ؤية 
كل 
رته.

“
م من 

للبنانية 
ويني تؤكد 

الكهربائيـــة في تنظيف إحدى
الهضاب الشاســـعة. ذلك

قوبل  الـــذي  الفيلم 
بصدى طيب في
الملتقيات الفنية
ونال  العالمية 
الجائـــزة

الثالثة في 
لي  بينا
إحـــدى 

إحلاله محل الحقيقة. فحين
تقوم الفنانة بتنظيف
مكان خلوي فإنها
كمَن يسخر من
إنها نفسه.
عن طريق
ذلك الفيلم
تطرح
سؤالا
سرعان

مـــا يتبنـــاه المشـــاهد
الفعل الذي تؤديه الفنا

الإنساني؟“.
هـــي ربمـــا لا تفكر
غيـــر أنها تحـــارب أفك
بخبثها تاريخـــا من ا
تقتلعه المكنسة الكهرب
التي ت بـ“هوية المكان“
مـــن أصوات وأحـــلام
وصور لا تزال هائمـــة
كما لو أنها كائنات حي
أعـــود إلـــى عملهــ
تستدرج من خلاله الوا
خيانته للحقيقة. وهـــ
يخون الواقع واقعيته
وفي الوقت نفسه فإنه
باعتباره حلا مؤقتا لمش

تفكيك لغة المحت

في عملها ”ملتقـــى
إلـــى عام 2003 تطرح 
الاقتـــلاع والانتمـــاء ب
فالمرأة التي هيأت حقي
باب بيتها مفتوحا فيم
قدميها بحجر وهو ما
الحركـــة. فكرتـــان تتص
والبقاء. وإذا مـــا كا
بالحجر الذي هو
الحجـــز من خلا
العنصري فإنه
يشبه إنساني 
أنـــت باق في

بحجر.
لا تنتمـــي أ
ا ”الثـــوري“ الفن
بطري متمـــردة 
لهـــا لغتهـــا ا
مـــن خلالها يم
عـــن الحقيقة و
البيانـــات الثور
إليهـــا. فالفنانـــة
الحقـــة فـ
لا لأنهـــا
فحســـب
تعـــرف م
المحتل. 

جوزيف بويز في دع

اجتماعي

الحقيقي. 
بالنســـبة لرائدة ســـعادة فـــإن تل
الحكاية تتخذ طابعا شـــخصيا. وهو
يحررهـــا من التاريخ العـــام وفي الوق
نفسه يســـمح لها بأن تخترق برسالت
الحدود التي تفصلها عن المزاج العالمي
تتحـــدث بلغة معاصـــرة عن واق فهي

استفهامي يتعلق بالمصير. 
موهبـــة هـــذه الفنانـــة تكمـــن فـــ
الخلاصات التي توصلـــت إليها بالرغ
من أن عـــددا من أفلامها قـــد وقعت ف
شـــرك الإطالة بما يســـبب الملل. كما ف
الأفلام القطبية وبالأخص ”حظ. مفيش

“حظ“.
كانت الصورة الأخيرة معبرة لكن
تفقد قيمتها بعد نصف ساعة من النظ
فقـــد كانت عل أما حكاية ”ســـندريلا“
قـــدر هائل من التبســـيط. وهو ما يمك
أن يُحســـب فشـــلا، لـــولا أن الفنانة
عوضتـــه من خلال فوزهـــا بجائزة أح
الملتقيات الفنية. ســـعادة هي ابنة جي
فني فلسطيني لا نعرفه. وه
جيـــل يقـــاوم بطري
مختلفة عما ألفناه
ذلك لأنه تع
في الحو
لغة
نتعلمها.
ولد
سعادة ع
في قر 1977
أم الفح

بفلسطين.

ي إ ول و
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